
  القدر سر الله في خلقه
  الشیخ: عبد الكرم الخضیر 

  
قول المؤلف    :-تعالى رحمه الله-ف

  تاب القدر:
ار  اعت ه  ر ف ة ما یذ ه، وأهم ر ف ة ما یذ هذا الكتاب المضاف إلى القدر لا شك أنه من أهم الأبواب؛ لأهم

لأقدام، ومضلة الأفهام، زلت الأقدام من أنه من أغمض الأبواب وأخفاها، بل هو سر الله في خلقه، وهو مزلة ا
ة، وقالوا: إن الله  الكل اء قبل  -جل وعلا-قبل طوائف من المسلمین، وأقدموا على نفي القدر، نفوه  علم الأش لا 

ات القدر، فجعلوا العبد مسلوب  قابلهم طائفة غلوا في إث عني مستأنف، و وجودها، وأن لا قدر، وأن الأمر أنف، 
قابلهم الجبرة الذین قالوا: الحرة وا فعل نفسه،  ستقل  املاً مستقلاً،  اراً  لإرادة، والأولون جعلوه حراً مختاراً، اخت

ات ورق الشجر في  حر اته، إنما هي  ع أفعاله وحر لا یتصرف في شيء من نفسه، وهو مجبور على جم
  مهب الرح.

م، من أقدم أهل الأهواء والبدع، وجدوا في عصر القدرة الغلاة في النفي هم مجوس هذه الأمة، ووجوده م قد
الحرص على العلم،  قول له: إن بناحیتنا قوم وصفهم  ح مسلم من  ما في صح ة، وجاء إلى ابن عمر  الصحا

قولون: لا قدر، وأن الأمر أنف، فقال ابن  -طلبونه في البرار والقفار-وأنهم یتقفرونه  ه، وأنهم  حرصاً عل
مان، ثم بُرَاء م أنني منهم براء، وهم مني عمر: أخبره ان الإ ن من أر القدر ر مان  القدر؛ لأن الإ حتى یؤمنوا 

مان  ان الإ ه أر ر ف مان، وذ ه سؤال جبرل عن الإ القدر خیره وشره، جاء أورد الحدیث الذ ف ((وأن تؤمن 
ف حلوه ومره)) رون العلم، وهذا  ان أوائلهم ین ة-ر محض القدرة النفاة  ر  -نسأل الله السلامة والعاف والذ ین

، مراتب القدر الأرع هي: رون المراتب الأخر عد ذلك قلیل، إنما ین   العلم 
غلون في النفي  الغون و ، والتقدیر، هذه مراتب القدر الأرع، القدرة الذین ی ة، المشیئة، الخل العلم، هاه؟ الكتا

ثیر من الطوائف زلوا زلة أقدامهم في  -نفي القدر- ة، و ة وعض الزد عة الإمام منهم المعتزلة، وفئات من الش
الظلم؛ لأنه لو أجبرهم..؛ لأنهم ما  -جل وعلا-نفي القدر، وجعلوا العبد یخل فعله، فراراً من وصف الرب 
ه، أو الغلو فهموا إلا أن المسألة لا تخلو من حالین: الحال الأولى: ال ما توصلوا إل الغة والغلو في النفي،  م

ما وف أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام وسلف هذه الأمة، فتوسطوا بین  ات، ولم یوفقوا  الإث الغة  والم
قدر علیهم الكفر  -جل وعلا-الطائفتین، قالوا: إذا أثبتنا القدر معناه أن الله  تب علیهم و اد حینما  ظالم للع

قولون: المالك له أن یتصرف في  عذبهم علیها، والجبرة الذین هم في مقابلهم  والشرك والمعاصي والجرائم، ثم 
ه على ذلك. عذ ه الكفر و قدر عل فما شاء،    ملكه 

توفاً ثم قال له: م م  ألقاه في ال
  

الماءِ    اك أن تبتل  اك إ  إ
  

عة فأثبتوا القدر على ما جاء في النصوص، وأثبتوا التكلیف، وأثبتوا هذا رأ الجبرة، ووف الله أهل السنة والجما
أن للعبد حرة وإرادة یختار، له أن یختار أحد الطرقین، أحد النجدین، لكنها حرة مقیدة، وإرادة مقیدة بإرادة الله 

قول القدرة النفاة، مجوس هذه الأ -جل وعلا- ون القول  فعل نفسه ف ستقل  مة، الذین أثبتوا مع ومشیئته، لا 



ة الإنسان  -جل وعلا-الله  قول الجبرة الذین خالفوا المعقول والمنقول، فیرون أن حر ما  قولون  خالقاً، ولا 
ذهب إلى  قوم و س حراً مختاراً أن  قوم إلى الصلاة؟ أل منع الإنسان أن  یف؟ في أحد  ة ورق الشجر،  حر

صلي هو مجبور على القعود، تعالى المسجد؟ قالوا: لا، هو مجبور على ا ع أن یجلس، والذ لا  ستط ام، لا  لق
فعل  -جل وعلا- الله  حیث لم یترك له أدنى حرة  عذب من جبره على القعود  ون في أفعاله مثل هذا، ثم  أن 

  .بها ما طلب منه
 


